
 لبنان من خطر التمزق إلى التوافق الوطنيطلال عتريسي                                                        . د
 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                  ٤٣١                                            في العالم أمتي

  لى التوافق الوطنيإمن خطر التمزق لبنان 
  

  :مقدمة
شهد لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 

امتـدت   اا كـبير سياسي ااضطراب ٢٠٠٥مطلع عام 
فقـي والعـامودي؛ أي بـين    ثاره في الاتجاهين الأآ

طراف السياسية الطوائف اللبنانية من جهة، وبين الأ
طلق البعض على مـا  أث بحي؛ المختلفة من جهة ثانية
مـور  الذي قلب الأ" الزلزال"نتج عن هذا الاغتيال 

ن إوفي الواقع يمكن القول  .على عقب افي لبنان رأس
مرحلة جديدة بدأت في تاريخ لبنان لم يشـهد لهـا   

وستتسم هذه المرحلة بالاضـطراب  . في تاريخه مثيلاً
مني والفوضى السياسية والتمزق الداخلي والتوتر الأ
قليمية والدولية الواضـحة  وبالتدخلات الإ، ذهبيالم

ونه الداخلية، وفي دعـم هـذا   ئوغير المسبوقة في ش
زمة أفي حين ستواجه السلطة . و ذاكأالطرف المحلي 

بحيـث عجـز   ؛ شرعية وتظاهرات واعتصـامات 
اللبنانيون عن التفاهم على انتخاب رئـيس جديـد   

ميل إ للجمهورية بعدما انقضت ولاية الرئيس السابق
ولم . وشغر منصب الرئيس نحو سـتة أشـهر  ، لحود

ع في قِّلا مع اتفاق الدوحة الذي وإزمة تلك الأ تنقضِ
وقضـى   ٢٠٠٨ مايو/ ارأيالعاصمة القطرية في شهر 

ميشال سـليمان  (بانتخاب رئيس جديد للجمهورية 
 والاتفاق على حكومة وحـدة ) قائد الجيش السابق

ابات التي سـتجري  وطنية وعلى قانون جديد للانتخ
   .٢٠٠٩في صيف 

 /يلولأالذي صدر في  ١٥٥٩مهد القرار الدولي 
لهذا المشهد المضـطرب الـذي    ٢٠٠٤عام  سبتمبر

فحرك من خلال البنود الـتي وردت  . سيعيشه لبنان
فيه رياح العاصفة التي بدأت بـاختلاف اللبنـانيين   

ليتطور الأمر بعد اغتيـال   حوله بين مؤيد ومعارض،
 ١٤( ٢٠٠٥س رفيق الحريري في مطلع عـام  الرئي

لى انقسام حاد حول خيارات لبنـان  إ) فبراير/ شباط

لى إ ،قليمية وحول المقاومة وسـلاح حـزب االله  الإ
. خـرى علاقة لبنان بسوريا وبالـدول العربيـة الأ  

سس الاختلاف سياسية واضحة في أكانت  ،وهكذا
ن أأراد ا مذهبي ا رداءًالبداية لكنها حملت معها لاحقً

يحجب حقيقة الخلاف السياسي على خيارات لبنان 
  . قليميةالداخلية والإ

شعل فتيل أالذي  ١٥٥٩ما الذي جاء في القرار 
برز مـا  أ المواجهة وزرع انعدام الثقة بين اللبنانيين؟

مـن  الذي صدر عن مجلـس الأ  ،جاء في هذا القرار
 لى خروج القواتإمريكية هو الدعوة أبمبادرة فرنسية 

كما جاء  ونزع سلاح حزب االله، السورية من لبنان،
يطالب جميـع القـوات   ( في البندين الثاني والثالث

لى إجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان، ويـدعو  الأ
  .)١(...)حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها

ن ما يريده مجلـس  أويتضح من هاتين الدعوتين 
فرنسـا  تقـدمت بـه   القرار الذي من من خلال الأ

والولايات المتحدة هو تغيير الواقع السياسي في لبنان 
 .والتوازنات التي استقرت فيه طيلة السنوات الماضية

) حـزب االله (وهذا التغيير يعني نزع سلاح المقاومة 
وإخراج القوات السورية التي مضى على وجودها في 

من دون أي ) ١٩٧٨منذ عام (ا عام )٢٧(نحو لبنان 
و عربي على وجود هـذه  أقليمي إو أراض دولي اعت

  . القوات
سـباب  أعن  لمن أراد البحث-كان من الواضح 

قليمية الجديدة تأثير المعادلة الإ -١٥٥٩القرار صدور 
المتحـدة  تلال الولايات التي بدأت في المنطقة بعد اح

فقد ترافق ذلك الاحتلال مـع  . ٢٠٠٣لعراق عام ل
أي شـرق   ؛ديـد وسط جأكية لشرق يرمأدعوات 

وسط مختلف عن المرحلة السابقة التي كانت فيهـا  أ
سوريا في لبنان وكانت المقاومة تحظـى بالحمايـة   
السورية وتستمر في حمـل سـلاحها في مواجهـة    
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دعاة المحافظين الجدد في واشنطن  خفولم ي .سرائيلإ
هـدافهم  أن من الوسائل التي يروا مناسبة لتحقيق أ
التي تتيح لهم الـتحكم في   ،"ةنشر الفوضى الخلاق"

ولهذا السبب أتى . ونءنتائج تلك الفوضى كما يشا
القرار الدولي ليؤكد هذا التغير الذي تريده الولايات 

نـزع  "لى إفكانت الدعوة ، من لبنان اانطلاقًالمتحدة 
خروج كل القوات "لى إو ،"سلاح المليشيات اللبنانية

م اللبنانيون حول قسوهكذا ان. "غير اللبنانية من لبنان
وبين معارض له  ،بين مؤيد له ولما ورد فيه هذا القرار

ومتمسك بخيار المقاومة وسلاحها وبالعلاقـة مـع   
شهر حتى حصـل  أسوى خمسة  ولم تنقضِ. سوريا

 ١٤(سبق رفيق الحريـري  اغتيال رئيس الحكومة الأ
فاتسع الانقسام بين اللبنانيين  ،)٢٠٠٥ فبراير/ شباط

يمة بين من ذهب الى اـام سـوريا   حول تلك الجر
بمحكمة دولية للاقتصاص منها وبين  ابتدبيرها مطالب

من رفض الفكرة خشية التسيس الـذي يحصـل في   
داة للانتقام ألى إحالات مماثلة بحيث تتحول المحكمة 

  . س للبحث عن الحقيقةيول
خـراج القـوات   إونجحت الضغوط الدولية في 

ومنـذ   .٢٠٠٥ أبريل /السورية من لبنان في نيسان
ذلك الوقت بات لبنان موضع اهتمام دولي مباشـر  

 ،علامي عربي ودولي على ما يجـري فيـه  إوتركيز 
 ولىالأ :لى جبهتين متقابلتينإوتحول الداخل اللبناني 

العداء لسوريا ولسلاح المقاومـة والمطالبـة   جعلت 
ن تتحقـق قبـل أي   أولوية ينبغي ألمحكمة الدولية با

 الثانيـة في حين رفعت الجبهة .  لبنانخرى فيأقضية 
شعارات التمسك بسلاح المقاومة لمواجهـة الخطـر   

سرائيلي والتحالف مع سوريا أو رفض العداء لهـا  الإ
ن الوضـع في لبنـان   أالمهم  .بعد خروجها من لبنان

لى حال مـن عـدم   إشهر أقل من خمسة أ انتقل في
فالتظاهرات تمـلأ الشـوارع    .الاستقرار السياسي

أطـراف  تقاطعـه  ) ميل لحودإ(رئيس الجمهورية و
والحكومة التي جاءت بعد انتخابـات   ،ولىالجبهة الأ

استمر هذا  وقد .النيابية تقاطعها الجبهة الثانية ٢٠٠٥
 ـ ٢٠٠٥من منتصف  الوضع لى منتصـف  إا تقريب
ه اغتيالات لشخصيات سياسية ونيابية توتخلل ٢٠٠٨

ن حصل ألى إ، نيةوتفجيرات متنقلة بين المناطق اللبنا
في مـا عـرف    ٢٠٠٨ مايو/ يارأالتوافق في شهر 

  ."باتفاق الدوحة"
 ٢٠٠٥ما جرى طوال الفترة الممتدة بـين  لكن 

طار الخلاف السياسـي بـين   إفي  لم يبق ٢٠٠٨و
اتجاهين في رؤية الواقـع اللبنـاني وفي التحالفـات    

طلق عليه التحالف مع أي بين ما أ ،قليمية والدوليةالإ
يران وحماس وحزب االله والتحـالف  إسوريا و محور

المقابل مع الولايات المتحـدة وفرنسـا والمملكـة    
بل اتخذ . "عرب الاعتدال"ـالسعودية وما يسمى ب

ـ الخلاف طابع  ا آخر هو الطابع المذهبي بـين السة ن
ن دفاع كل طرف أفي حين . والشيعة بشكل رئيسي

لخـلاف  ن جـوهر ا أظهر يتبناها قولات التي عن الم
ولكـن تم استحضـار    ،سياسي قبل أي شئ آخر

الخلفيات المذهبية كوسيلة مهمة من وسائل الحشـد  
وقد ساهم في تعزيز الشعور المذهبي ما كان  .والتعبئة

يجري في العراق من اضطرابات وتفجيرات اتخـذت  
عـادة  إبدورها المنحى الطائفي والمذهبي خاصة بعد 

 ـ على هذه القاهناك تكوين السلطة  د عدة الـتي تعم
  . ترسيخها بعد سقوط النظام السابقالاحتلال 

بدأت مؤشرات الاتساع في التمزق الداخلي بين 
اللبنانيين بعد الانتخابات النيابيـة وبعـد تشـكيل    

ولويات الفريـق  أفقد تحولت  .٢٠٠٥الحكومة عام 
لى التركيز على إالحاكم ولأول مرة منذ ثلاثة عقود 

. يمات ومن سلاح حزب اهللالتخلص من سلاح المخ
لى التركيز على مخاطر الدور السـوري في  إضافة بالإ

وقد تم ربط ذلك كله بقضـية  . حماية هذا السلاح
عادة بناء الدولة والالتزام بالقرارات الدولية إالسيادة و

دت هذه الضغوط الداخليـة  أوقد . )١٥٥٩القرار (
والدولية وهذا الواقع الجديد من التحـريض ضـد   
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لى تشكيل طاولة إح المقاومة وسلاح المخيمات سلا
طراف كافة لبحـث مسـتقبل   حوار لبنانية بين الأ

ومستقبل الاستراتيجية الدفاعيـة  ، سلاح حزب االله
التي طرحها الحزب لحل مشكلة السلاح ومسـتقبل  
التعامل معه كجزء من منظومة الدفاع اللبنانيـة في  

بعد ذلك  لكن ما جرى. سرائيليةوجه التهديدات الإ
وأطاح بما  ا على عقبسمور رأشهر قلب الأأببضعة 

فريقي الموالاة لتلاقي بين او أتبقى من فرص للحوار 
سرائيل حرا المدمرة إفقد شنت . في لبنان والمعارضة
علن أكما ، للقضاء على حزب االله ٢٠٠٦في صيف 

بعد نجاح الحـزب في اختطـاف جنـديين     ،قادا
  . د اللبنانيةسرائيليين قرب الحدوإ

لا بـل   ،زادت الحرب من الخـلاف الـداخلي  
شن فريق و .فارتفعت وتيرة الاامات المتبادلة ،فاقمته

حمله حملة على حزب االله و) ذارآ ١٤فريق (الموالاة 
وألقى عليه بلائمة اختطاف ، ولية اندلاع الحربئمس

. يرانية وسوريةإنما فعل ذلك بأوامر إوأنه  ،الجنديين
هذا الفريق هزيمة حزب االله للـتخلص مـن   وانتظر 
و أبعدما عجز عن ذلك من خلال الحـوار   ،سلاحه

في حين ذهـب  . من خلال التحريض الداخلي ضده
لى اـام  إ) ذارآالثامن من (الحزب والفريق المؤيد له 

نه تآمر للقضاء على المقاومة وقـدم  أالفريق الآخر ب
 يـة المعلومات وقام بالتنسـيق مـع الجهـات الدول   

ضـعاف المقاومـة في هـذه    لإ) الولايات المتحدة(
أما وبعد انقشاع غبار المعارك التي فشل فيها . الحرب
سرائيلي ومن خلفه الولايات المتحـدة في  الإالجيش 

ا خير نصروحقق فيها هذا الأ ،القضاء على حزب االله
بعدما تمكن من الثبات والصمود ومنع العدو  اواضح

 ،...هـداف رض وتحقيق الأمن التقدم واحتلال الأ
فقد استمر السجال الداخلي اللبناني حول سـلاح  

وحول نتـائج  ) لى الحربإت لبنان التي جر(المقاومة 
  . تلك الحرب

فرأى فيها فريق السلطة كارثة حلّـت بلبنـان   
لى إولم ينظر  ة،ببنيته التحتيبسبب التدمير الذي لحق 

علـى  نتائجها على مستوى الصراع مع العـدو ولا  
ولا  ،سرائيل تحقيقهـا إرادت أهداف التي مستوى الأ

 ـمن خلال الفشل الذي لحق بالمشـروع الأ  ي مريك
وسط الجديد الذي رأت كوندوليزا رايس الشرق الأ(
وفي مقابل ذلك . )نه سيولد من مخاض هذه الحربأ

كان الفريق الآخر وحزب االله يركز على الانتصـار  
ى العدو لذي تحقق عللهي وغير المسبوق االتاريخي والإ

  . الصهيوني-في تاريخ الصراع العربي
حول نتـائج   مر على هذا السجالولم يقتصر الأ

كارثـة  سـوى  يرى فيها لا أالحرب بين من تعمد 
ا له انتصار ليهإمن حققت بالنسبة  وبينحلت بلبنان 

لى إالسجال بعد ذلك  بل انتقل ،وهزيمة تاريخية للعدو
وهنا تم استحضار البعـد  . الواقع الحكومي الداخلي

فقد اعتبر حزب االله بعـد  ؛ قصى الحدودألى إالمذهبي 
ا في الحـرب  ا سـلبي ن الحكومة لعبت دورأالحرب 

ثناء التفـاوض مـع   أووقفت ضد المقاومة حتى في 
ـى  أالـذي   ١٧٠١الجهات الدولية على القـرار  

الـتي  (سقاط الحكومة إورفع الحزب شعار . الحرب
واعتبرها حكومـة السـفير   ) لسنيورةيرأسها فؤاد ا

وترافق ذلك مع  .في لبنان جيفري فيلتمان كييرمالأ
في خـرى  اعتصام نفذه الحزب مع قوى المعارضة الأ

وسط العاصمة بعد تظاهرات شعبية حاشدة طالبت 
سقاط الحكومة واستبدالها بحكومة شراكة ووحدة إب

سـقاط الحكومـة   لإ اتتلك الـدعو  لكن .وطنية
مام التمزق الـداخلي  أا تحت الباب واسعورئيسها ف

ففي . من خلال استحضار البعد المذهبي في المواجهة
طار التحريض على مخاطر سلاح حزب االله وعلى ما إ

لثقافة "ورفضه " تفرده في قرار الحرب والسلم"اعتبر 
االله الـتي   حزب مخططات، بدأ التركيز على "الحياة

تردد البعض من ولم ي. تقضي بالسيطرة على الحكومة
دين ومن سياسيين في التصريح بذلك قـائلين   علماء
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بأن حزب االله الشيعي يريد السيطرة على الحكومـة  
التي يرأسها سفؤاد السنيورة(ي ن( .  

وكان من السهل في هذه البيئة من التوتر ومـن  
النـوع  ن تلقى دعوات من هـذا  أالتشنج السياسي 

ا وشيئً ،تلفة في لبنانوساط المذهبية المخا في الأرواج
ولعبـت   ،فشيئ تزايد الاحتقان على هذا الصـعيد 

 ـعـلام دور وسائل الإ ـا مهم  ا في عمليـة  ا وخبيثً
ن يلاحظ المرء كيـف  أوبات من السهل . التحريض

الدول العربية "يون عن مريكيتحدث السياسيون الأ
في مواجهة الدول المتطرفـة الـتي   " السنية المعتدلة

هـلال  ن ننسى ما قيل عن أن دون م ،يرانإتقودها 
لى إضافة إ ...ةنييهدد الهيمنة السويهدد الدول  شيعي

لى الحكم في العراق في إما ذكرناه عن صعود الشيعة 
 ـ وهكـذا   .يمريكظل الاحتلال الأ اخ يتسـع من

الاحتقان المذهبي في لبنان على خلفية تأييد الحكومة 
في من جهة ورفض سلاح حزب االله من جهة ثانيـة  

سقاط الحكومة والتمسك بسلاح إلى إمقابل الدعوة 
تنـامي  وقد زاد من خطر التمزق الداخلي . المقاومة

سلاح مذهبي في يد  سلاح حزب االله هو الشعور بأن
نه ليس سلاح مقاومة ضـد  إأي (السنة  الشيعة ضد

م وبأن على هؤلاء تشكيل قوات خاصة ) سرائيلإ
  .نفسهمأللدفاع عن 

الداخلي في لبنان بطبيعة الحـال   لم يكن الوضع
 ،قليمـي عما يجري من حوله على الصعيد الإ معزولاً

السـعودية بعـد   -وريةفقد تدهورت العلاقات الس
ففي حين اعتبرت المملكة مـا   .٢٠٠٦ يوليوحرب 

مغـامرة غـير   ) عملية الخطـف (قام به حزب االله 
لى جانب الحزب واعتـبرت  إوقفت سوريا  ،ولةئمس

وقد . ادانة لمن وقفوا جانبإا لها ونتصارنتائج الحرب ا
تيـار   :س هذا التدهور على حلفـاء الطـرفين  انعك

وحزب االله وقوى ، المستقبل وقوى الموالاة من جهة
بحيث بات مـن الصـعب    ؛المعارضة من جهة ثانية

تجاوز الخلافات الداخلية في ظل استمرار الخلاف بين 

يد للبلـد  لأن كل بلد لم يكن ير ؛السعودية وسوريا
يق الذي ليه من خلال الفرإن يحقق ما يصبو أالآخر 

 ئيسولهذا كان ر. حساب الفريق الآخر يدعمه على
بحث عن الحلـول  ثناء الأالس النيابي نبيه بري في 

كفيلـة بحـل العقـد     "س/س"يقول بأن معادلـة  
والمقصود ذه  ،نضاج الحلإالمستعصية في الحوار وفي 

  . السعوديةالمعادلة هو سوريا و
وما كان يزيد من مخاطر التمزق الـداخلي هـو   

 ،مـا يجـري في لبنـان   ي المباشر فيمريكالتدخل الأ
حـد فريقـي   ألى جانب إية مريكدارة الأووقوف الإ

 ـفلم يكف الرئيس الأ .التراع عـن   بـوش  يمريك
لى جانـب  إوقوفه  عن -في مناسبات عدة-علان الإ

وعن دعمه له  ،رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة
في مواجهة من يريد تخريب الاستقرار ومنع تحقـق  

وكانـت  ، السيادة وعدم الانخراط في مشروع الدولة
لى لبنان تقتصر على هذا إميركيين لقاءات الموفدين الأ
قليمي الـذي  وفي ظل الوضع الإ .الفريق دون سواه

كان من الطبيعي  ،ا على احتمالات عدةبقي مفتوح
ع في لبنان على حاله من المراوحة من ن يستمر الوضأ

و المشـاركة في  أو التفاهم أدون أي تقدم نحو الحل 
تغـيير  وبات الرهان على ، تشكيل حكومة جديدة

لكي تتغير بعد ذلك المعادلـة   قليمية أولاًالمعادلة الإ
  . الداخلية اللبنانية

وما فاقم من تأخير الحل في لبنان ومـن تـأخير   
ن سـيناريوهات عـدة كانـت    أ ،التوافق الداخلي

وكانـت هـذه    ،قليمـي مطروحة في الواقـع الإ 
السيناريوهات تدور حول احتمال حـرب جديـدة   

تلك الحرب من تغيير  همع ما تعني ،خرى في المنطقةأ
قليمية التي سـتنعكس بحسـب   لإفي موازين القوى ا

إا أونتائجها سلبا على أطراف المواجهة في لبنانيجاب .
لسيناريوهات فتتحدث عـن حـرب   برز تلك اأما أ
يـة ضـد   أمريكو عن حرب أسرائيلية ضد سوريا إ
ن أحدى الحربين فهـذا يعـني   إفإذا حصلت  .يرانإ
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ضـعف  يران سيصبحون الطرف الأإحلفاء سوريا و
ن يقبلوا بما تريده قـوى  أوسيكون عليهم ، في لبنان
و يتراجعوا عن الشعارات والمطالـب الـتي   أالموالاة 

 ...و تغيير الحكومةألمشاركة في الحكم رفعوها لجهة ا
حـد  أن ينتظر البعض تحقق أولذا كان من الطبيعي 

الحل في لبنان وقبـل   نضاجإهين قبل هذين السيناريو
  . لى التوافق الوطنيإالذهاب التفكير في 

ا خيب آمال الذين راهنـوا  لكن ما جرى لاحقً
لة على هذا التغير الذي سيأتي من الخارج لتغيير المعاد

فقـد  . الداخلية بين قوى الموالاة والمعارضة في لبنان
على الرغم -سرائيلية على سوريا ن الحرب الإأتبين 
جواء التوتر بين البلدين التي سادت بعد حـرب  أمن 
لى إا بالنسـبة  ا جـدي لم تكن خيار -٢٠٠٦ يوليو

لا بل عاشت تلك القيادة أزمة ما  ،سرائيليةالقيادة الإ
وبسبب هذه الأزمة . الحرب على لبنانبعد الفشل في 

 ،تم تشكيل لجنة فينوغراد التي اعترفت ذ الفشـل 
وليته على رئيس الحكومة وعلى قيادات ئوألقت بمس

لى الاستعداد لعدم تكرار ما جرى إودعت  ،عسكرية
سـرائيلي الـداخلي   ن الواقع الإإي أ. في المستقبل

أي  السياسي والعسكري لم يكن ليسمح بالتفكير في
لأن قـدرة   ؛مباشرة بعد حرب لبنانحرب جديدة 

اهتـزت  سرائيلي هـي الـتي   الردع لدى الجيش الإ
وكان على قيادة هذا الجـيش   ،تضررت مما جرىو

جل استعادة هذه القدرة على المستويات أالعمل من 
الـتي تعتـبر جـوهر     ..النفسية والعسكرية وسواها
ن أا ين لاحقًبل تب .سرائيليالعقيدة القتالية للجيش الإ

في اتجاه آخر سرائيل إبين سوريا ومور قد ذهبت الأ
غـير المباشـر بوسـاطة    (اتجاه التفاوض هو ، اتمام

ن أبحيث تداعت آمال الذين راهنوا علـى  . )تركية
ها في ءسرائيلية على سوريا ستضعف حلفاالحرب الإ

 ،وتمنعهم بالتالي من استمرار المطالبة بالشراكة ،لبنان
 .ا للتخلي عن سلاح المقاومةأكثر استعداد و تجعلهمأ

أن الرهان على عزل النظام السوري ومحاصرته كما 

بعدما عـادت   ،ا باء هو الآخر بالفشلا ودوليقليميإ
ن أبواب الاتصال مع دمشق قبـل  أفرنسا وفتحت 

مام الـرئيس بشـار   أبواب العاصمة الفرنسية أتفتح 
بعدما عـادت  مل ا هذا الأيضأوهكذا خاب . سدالأ

لى الواجهة الدولية مع الاعتـراف بـدورها   إسوريا 
  . وسطالمحوري في الشرق الأ

يـران  يـة لإ أمريكأما الرهان الآخر على ضربة 
ضعف دورها الإتمـن نفـوذ القـوى     قليمي وتحد

فقد طال هو  ،المتحالفة معها مثل حزب االله في لبنان
ت لتلـك  ا ولم تتحقق المواعيد التي حددالآخر كثير

ية منقسمة تجاه هذه مريكدارة الأن الإأتبين و ،العملية
ا لمغامرة أخـرى في  غير متحمسة كثير اأو ،القضية

. وسط بعد تورطها في العراق وأفغانستانالأالشرق 
وروبا سلة جديدة من أبل قدمت الولايات المتحدة و

يران لكي تتوقـف عـن تخصـيب    الحوافز المهمة لإ
 ،ار التفاوض حول برنامجها النـووي طإاليورانيوم في 
لا تـزال تصـر علـى    يران العرض وإوقد رفضت 

وروبي استمرار التخصيب، في حين يؤكد الطرف الأ
  .على الرغبة في استمرار التفاوض

في تعميق الانقسـام  انات لقد ساهمت هذه الره
وفي التمزق الـذي بلغـه علـى     ،الداخلي في لبنان

ومنعـت هـذه    ،الصعيدين السياسي والاجتماعي
من قبول مطلب ) الموالاة(الرهانات الطرف الحاكم 

المعارضة بالمشاركة التي تقتضي تشـكيل حكومـة   
لى إبل ذهب البعض في هذه الحكومة  ،وحدة وطنية

محاولة أخرى دف ممارسة المزيد من الضغوط على 
صـدر  أفقد . حزب االله وعلى المعارضة المتحالفة معه

نع الحزب من استخدام يقضي بما مجلس الوزراء قرار
رضية السلكية الـتي لا يسـتطيع   شبكة اتصالاته الأ

وهي الشبكة الـتي   ،سرائيلي التنصت عليهاالعدو الإ
واعترفت  ٢٠٠٦ يوليواستخدمها الحزب في حرب 

ا اسرائيل بالعجز عن اختراقها والتنصت عليها خلافً
ا لخطورة هذه ونظر. خرى غير السلكيةللشبكات الأ
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جـواء  أخاصة في ظـل  ، من المقاومةأعلى قضية ال
لم يستطع الحـزب  ، التحريض والانقسام والمخاوف

ن يتعامل مع هذه القضية بالطريقة نفسها التي تعامل أ
 ؛خرى بين المعارضة والموالاةا مع قضايا الخلاف الأ

 بل بادر ،ديد والرفض والاستنكارأي بالتظاهر والتن
عمليـة عسـكرية   لى إ -في حركة مفاجئة للجميع-

نفذها بالتعاون مـع  ، خاطفة في بيروت ثم في الجبل
ضد أماكن تجمعات ومكاتب ومؤسسـات  ، حلفائه

فسـيطر   .تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي
سلحة التي كانت فيها على تلك المؤسسات وسلم الأ

لى خسارة كبيرة لفريق إما أدى  ،لى الجيش اللبنانيإ
السابقة لتغير المعادلـة   هاناتهرولكل السلطة الحاكم 

و أالداخلية من خلال التصادم المباشر مع المعارضـة  
من خلال تغيير المعادلة الخارجية التي ستضعف حلفاء 

   .يرانإسوريا و
هذا الرهـان ولم  " ضربة بيروت" دلقد سقط بع

مام فريق السلطة في لبنان سوى القبـول بمـا   أ يتبق
أي التراجـع عـن    ؛"انقلاـا "أرادته المعارضة من 

قرارات الحكومة والموافقة على تشـكيل حكومـة   
. لى قانون جديد للانتخـاب إضافة وحدة وطنية بالإ

ائج الواقع الجديد لتنظيم نت المبادرة القطريةفجاءت 
والذي لم يكن في مصـلحة   ،والموالاة المعارضةبين 

 النـور، " الدوحةاتفاق "بصر أهكذا . خيرةهذه الأ
وبدأ لبنان  ،قليمية والدوليةكته الدول والقوى الإوبار

و أمع هذا الاتفاق مرحلة جديدة هي مرحلة التفاهم 
فتم انتخاب رئيس للجمهورية بعد  ؛"التوافق الوطني"
وكذلك رفع الاعتصام مـن   ،يام قليلة على الاتفاقأ

وسط العاصمة الذي استمرت به المعارضة نحو سـنة  
نحو ( بعد صعوبات، ولكن، ثم أعقب ذلك. ونصف

٤٥ الـتي  دة الوطنيـة  حل حكومة الويتشك) ايوم
حصلت فيها المعارضة على المشاركة وعلى ما تريـد  

   .من وزراء

هـي  لى مرحلـة جديـدة   إن لبنان انتقل أالمهم 
لغة الاام المتبادلـة  تراجعت ف ؛مرحلة التوافق الوطني

لى إالدعوات  وحلت مكاا ،راف السياسيةطبين الأ
  .التعاونو التفاهملى إوار والح

كما يـروج  " هدنة"لن يكون اتفاق الدوحة  إن
قليميـة تطـيح   إبانتظار متغيرات جديـدة  ، البعض
الوقت قـد   لأن ؛زن الجديد الذي استقر بعدهبالتوا

ولم  -اا ودوليإقليمي- انقضى على مثل هذه التغيرات
سوى الرهان على التوافق الـداخلي  للبنانيين يتبق. 

التي ستجري  ٢٠٠٩ولعل الانتخابات المقبلة في عام 
سـوف تعيـد ترتيـب    في ظل المصالحات العربية، 

قلية ولكن علـى قاعـدة   ة والأيركثلأوراق بين االأ
   .الذي يحقق الاستقرار للبنان وللبنانيين ،"التوافق"

  

  لماذا توافق اللبنانيون في قطر؟لكن 
: لبنان هوالسؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم في 

طراف السياسية اللبنانية في الدوحة، لماذا تفاهمت الأ
شهر؟ ولماذا أو أسابيع أولم تفعل ذلك في بيروت قبل 

الحوار في قطر بعـدما  ) ذارآ ١٤فريق (قبلت الموالاة 
لـيهم  إليه في لبنان التي وجهها إرفضت مجرد الدعوة 

رئيس الس النيابي نبيه بري؟ ولماذا قبـل الجميـع   
 ـب ل تشكيل حكومة وحدة وطنية وفيها الثلث المعطِّ

هم من والأ ،للمعارضة والتوافق على قانون الانتخاب
لى إشارة لا من قريب ولا من بعيد ذلك كله عدم الإ

سلاح المقاومة الذي كان موضع اختلاف عميق بين 
الموالاة التي كانـت   :ساسيينالفريقين السياسيين الأ

ضة التي كانت تدافع عنـه  تريد التخلص منه، والمعار
ن يدفعوا كـل  أولماذا اضطر اللبنانيون  وتتمسك به؟

وأن يعرفوا كل هذا التشنج  ثمان الاقتصادية،هذه الأ
وأن يشعروا بأن حيام  المذهبي والسياسي والنفسي،

ثم يأتي  ،باتت مستحيلة مع الآخر كل الفترة الماضية
حصـل   من يقول لهم بأن التفاهم والشراكة وبأن ما

  هو لمصلحة لبنان ومستقبل لبنان؟
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يشعر اللبنانيون في الواقع بامتنان لدولة قطر التي 
بذلت جهدوقـد  . نجاح اللقاء والتفاهما لإا استثنائي

بدأت شوارع بيروت تكتسي بالشعارات المعبرة عن 
لكـن   .هذا التأييد والشكر لمن أنجز اتفاق الدوحـة 

صل ما حصل الآن ذلك لا يعفي من التساؤل لماذا ح
ثمة مجموعة من العوامل الـتي أدت   وليس قبل ذلك؟

لى ما تم التفاهم عليه من البنـود الـتي   إفي ما يبدو 
ذ يتضح من هذه البنود إ .زمة اللبنانيةأعلنت حل الأ

ن المعارضة هي التي حصلت على كل المطالب التي أ
 ن الموالاة هي التيأفي حين  .رفعتها في المرحلة الماضية

تراجعت عن رفضها حكومة المشاركة وحتى عـن  
ناهيـك   .دعوا تخلي حزب االله عن سلاح المقاومة

فكيف وافقت . للحوار نفسه صلاًأعن رفض الموالاة 
على التراجع والقبول بما لم تقبل به طيلة سنتين ا خيرأ

لى هذا التغـيير  إوما هي العوامل التي أدت  متتاليتين؟
زمة ى الأأتجاه الرياح الذى في موازين القوى وفي ا

  في العاصمة القطرية؟
قليمـي  حجـم التـدخل الإ   سبق أن اشرنا إلى

هـذا التـدخل في    دورو، زمة اللبنانيةوالدولي في الأ
رهان القوى السياسية اللبنانية على الـتغيرات الـتي   

ها مـن  بعض نبحيث تمكِّ ،او دوليأا قليميإستحصل 
امة علـى مقـدرات   والسيطرة الت الخصومضعاف إ

لى إا وقوف الولايات المتحـدة  ولم يكن سر .البلاد
 لى جانب فريـق المـوالاة  إجانب الحكومة اللبنانية و

ليه تلك الرهانات فكانت إأما ما انتهت  .)ذارآ ١٤(
، و تمناه فريق الموالاة في لبنـان ألى غير ما رغب فيه إ

المصـرية والسـعودية   (ولم تتمكن الضغوط العربية 
من تجزئة الحل عبر انتخاب الـرئيس  ) ل خاصبشك

 .وتأجيل البحث في الحكومة وقانون الانتخاب ولاًأ
ن ألتبين لنـا  ، راجعنا سيناريوهات هذا التطورذا إو

الذي سقط هو الرهان على التغيير الذي سيأتي مـن  
ا بعد ا بأن الولايات المتحدة لم تفعل شيئًعلم .الخارج

ها في بيروت والجبل مـن  الضربة التي تلقاها حلفاؤ

وبعدما سقط الرهان على هذا  .المعارضة وحزب االله
الخارج واستطاعت المعارضـة وحـزب االله تغـيير    

أدرك فريـق   لمصـلحتهم، " رضعلـى الأ "التوازن 
زمة هو الحـوار  ن المخرج لتك الأأ) الموالاة(السلطة 

فكان مؤتمر الدوحة بعـد التفـاهم    .الذي لا بد منه
وكان للمعارضـة في   ،ده في بيروتعلى جوهر بنو

فاحتفظت بسلاح المقاومة  رادت،أمحصلة الحوار ما 
 ،ل في حكومة شـراكة وطنيـة  ونالت الثلث المعطِّ

ا لمسـيحيي  نصافًإوحصلت على قانون انتخابي أكثر 
  .المعارضة

  
  :محصلة ما جرى

منه مـا   ؛هذا وقد قيل الكثير في محصلة ما جرى
كمـا  -القـوى الداخليـة   يتعلق بالتغير في موازين 

وهذا صحيح  ،لمصلحة المعارضة وحزب االله -شرناأ
ولولا هذا التغير لمـا نجحـت الوسـاطة     ،ومؤكد
القطرية التي تمكنت في أقل من يوم ونصـف  -العربية

. عمالـه أنجاز التفاهم على الحوار وعلى جدول إمن 
ن زيارات عمرو موسى المكوكية السابقة لم أفي حين 

طراف اللبنانية عن مواقفهـا ولا  ة الأتفلح في زحزح
ا بأن مـا تم التفـاهم   علم، عن أي تقدم باتجاه الحل

عمال للحوار هو أعليه تحت الرعاية العربية كجدول 
ليه الرئيس نبيـه بـري قبـل    إنفسه ما كان يدعو 

حكومة الوحدة الوطنيـة  : أي خيرة،الاشتباكات الأ
الاة وهو ما كانت ترفضـه المـو  ، وقانون الانتخاب

  .وترفض حتى مجرد القبول بإعلان نوايا للبحث فيه
ثمة من يرى في ما حصل  ،قليميعلى المستوى الإ

-خـيرة  لأن هذه الأ، سرائيلإخرى تلقتها أضربة 
كانت ترغب  -خاصة في الذكرى الستين لتأسيسها

لكن هذا الأخـير   .في رؤية هزيمة جديدة لحزب االله
بكـل الـدعم   ن يطـيح  أاستطاع بحركته المفاجئة 

ميركي للحكومة اللبنانية والرهان المتواصل عليها الأ
ن هذه الحكومـة بـذلت   أخاصة و، منذ نحو سنتين



 لبنان من خطر التمزق إلى التوافق الوطنيطلال عتريسي                                                        . د
 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                  ٤٣٨                                            في العالم أمتي

الكثير من الجهود للتضييق على حـزب االله وعلـى   
وكان آخر ما فعلته هو القرار الشهير  ،حركة المقاومة

أي وقف شبكة اتصالات المقاومة  :الذي فجر الأزمة
بر أحد أهم نقاط قوا في المواجهـة  السلكية التي تعت

ويكفي الاطلاع على تعليقات القـادة   .مع إسرائيل
سرائيل للتأكد إمنيين في السياسيين والعسكريين والأ

  .رائيل العميق مما جرى في لبنانإسمن قلق 
 ـأن نلاحـظ  أيمكن  ،على المستوى العربي ا يض

ففي بداية ، التبدل الذي حصل في الموقف السعودي
جمع  -ن تنجحأمن دون -زمة حاولت السعودية الأ

 ،فريقي التراع ودخلت في وساطة مباشـرة بينـهما  
-شهر الأخيرة ومع تفاقم الخلاف السـوري لكن الأ

 ـ ا السعودي تبدل موقف المملكة ليصبح أكثر تطابقً
مع موقف الموالاة وشـديد الانتقـاد لحـزب االله    

ازين لكن التغيرات التي قلبت مو .اوللمعارضة عموم
القوى لمصلحة المعارضة ساهمت في تشـكيل لجنـة   
وزارية عربية غابت عنها المملكة السعودية ومصـر  

بعـدما  ) ن المملكة خسرت بخسارة المـوالاة إأي (
 ا من موقـف السـلطة،  كثر اقترابأكانت مع مصر 

وهكذا أصبح التفاهم برعاية قطر، التي بقيت بمنـأى  
مـن المملكـة    بـدلاً  ،اللبناني-عن الخلاف اللبناني

لكن . السعودية التي سبق ورعت اتفاق فتح وحماس
وكما أعلن ممثلو اللجنة الوزاريـة العربيـة    المملكة،

لم تعارض تشكيل هذه  والسفير السعودي في لبنان،
 ،ليهإاللجنة وأيدت الاتفاق ولم تعرقل ما تم التوصل 

بل حصلت مبادرة مهمة من جانب الملك عبـد االله  
شيخ هاشمي رفسنجاني رئـيس مجلـس   الذي دعا ال

تشخيص مصلحة النظام ورئيس مجلـس الخـبراء في   
وهم أول من دشن عهد الانفتـاح علـى    –يران إ

لى زيـارة المملكـة   إ -١٩٨٨السعودية بعد عـام  
سـتكون   ،سلاميةللمشاركة في مؤتمر عن الوحدة الإ

رجح  فرصة لبحث أو لتطويـق الجوانـب   على الأ

-سلاميةبنان على العلاقات الإالسلبية لما جرى في ل
  ).بين السنة والشيعة(سلامية الإ

ا تسـوية  لكنها لم تكن تمام ،ا التسوية حصلتذًإ
نعم لقد غُلبت الفتنة ومعهـا   ؛اللاغالب واللامغلوب

لكن  ...سقطت رهانات وتراجع طرف وتقدم آخر
ن مرحلة جديدة من الاستقرار قـد دخلـها   أهم الأ

  .   لبنان
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  ملحق
  )٢(ةاتفاق الدوح نص

  

ليـه  إما يأتي نص الاتفاق الـذي توصـل    في
برعاية أمـير قطـر    ،الأطراف اللبنانيون في الدوحة

وبجهـود اللجنـة    ،الشيخ حمد بن خليفة آل ثـاني 
الوزارية العربية والأمين العام لجامعة الدول العربيـة  

  :عمرو موسى
السمو الشيخ  كريمة من حضرة صاحب برعاية«

 واسـتكمالاً  حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
لجهود اللجنة الوزارية العربية لمعالجة الأزمة اللبنانيـة  
برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 

 ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطـر 
والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعـة الـدول   

المملكـة  : وأصحاب المعالي وزراء خارجية ،ةالعربي
ودولة الإمارات العربيـة المتحـدة    اشميةالأردنية اله

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديموقراطيـة  
الشعبية وجمهورية جيبوتي وسلطنة عمان والمملكـة  

 لى المبـادرة  إا المغربية والجمهورية اليمنية، واسـتناد
 اوتنفيـذً  الأزمـة اللبنانيـة،   العربية في شأن احتواء

للاتفاق الذي تم بين الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنـة  
 ١٥/٥/٢٠٠٨الوزارية العربية في بـيروت بتـاريخ   

   ،والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان
 ـ عقد اني في الدوحـة  مؤتمر الحوار الوطني اللبن

بمشـاركة   ٢١/٥/٢٠٠٨–١٦خلال الفترة مـن  
اسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني القيادات السي

الذين أكدوا حرصهم على إنقاذ لبنان والخروج من 
الأزمة السياسية الراهنة وتداعياا الخطيرة على صيغة 

بين اللبنانيين والتزامهم  هليالعيش المشترك والسلم الأ
مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وكنتيجـة  

دار من مشاورات ولقاءات ثنائية لأعمال المؤتمر وما 
وجماعية أجرا رئاسة اللجنـة الوزاريـة العربيـة    

وأعضاؤها مع جميع الأطراف المشـاركة في هـذا   
  المؤتمر،
  

  :الاتفاق على ما يلي تم
اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس  -أولاً

 ـإالنواب البرلمان اللبناني  ا للقواعـد  لى الانعقاد طبقً
ساعة لانتخاب المرشح التوافقي  )٢٤(المتبعة خلال 

العماد ميشال سليمان رئيسبـأن   اا للجمهورية، علم
هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحيـة الدسـتورية   

  . الاستثنائية وفلانتخاب الرئيس في هذه الظر
٣٠(تشكيل حكومة وحدة وطنية مـن   -اثاني( 

١٦(توزع على أساس  اوزير(  ا للأغلبيـة  وزيـر–
للرئيس، وتتعهد الأطـراف   )٣( –للمعارضة  )١١(

بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمـل  
  . الحكومة
 ـ  -اثالثً  ١٩٦٠ا لقـانون  اعتماد القضـاء طبقً

كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضاء مرجعيون 
– ا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك حاصبي– 

  . اشيار –الهرمل، والبقاع الغربي 
  

ما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها علـى الوجـه   وفي
  :التالي

  . الصيفي –الرميل  –الأشرفية : الأولى الدائرة
  . المرفأ –المدور  –الباشورة : الثانية الدائرة
 –عين المريسـة   –ميناء الحصن : الثالثة الدائرة

  . زقاق البلاط –رأس بيروت  –المصيطبة  –المزرعة 
الة البنود الإصلاحية الـواردة في  على إح الموافقة

والذي أعدته  ،لى الس النيابيإاقتراح القانون المحال 
اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابـات برئاسـة   

ا للأصـول  الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقً
  . المتبعة
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ا لنص اتفاق بيروت المشار إليـه  وتنفيذً -ارابع
واللـتين   )٥و ٤(لفقرتين وبصفة خاصة ما جاء في ا

  :نصتا على
تتعهد الأطراف بالامتناع عن أو العـودة   – ٤«

لى استخدام السلاح أو العنـف ـدف تحقيـق    إ
  . مكاسب سياسية

إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولـة   – ٥
اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاا مـع مختلـف   

من الدولة التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أ
  . »...والمواطنين

وحة حول تعزيـز  تم إطلاق الحوار في الد وبذلك
للفقرة الخامسـة مـن اتفـاق     اسلطات الدولة طبقً

  :بيروت، وتم الاتفاق على ما يلي
لى استخدام السلاح أو العنـف  إحظر اللجوء  -

 ـ أو الاحتكام إ اليه في ما قد يطرأ من خلافـات أي 
ظرف كـان بمـا    كانت هذه الخلافات وتحت أي

يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم 
ا في إطار نظام على تصميم اللبنانيين على العيش مع

علـى   سكريةديموقراطي، وحصر السلطة الأمنية والع
اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشـكل ضـمانة   
لاستمرار صيغة العيش المشـترك والسـلم الأهلـي    

  . فة وتتعهد الأطراف بذلكللبنانيين كا
تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة  -

المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها 
ون من وجه العدالة، احتراما لسيادة القـانون،  الفار

وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات الى القضاء 
  . اللبناني
ئاسة رئيس الجمهورية استئناف هذا الحوار بر يتم

فور انتخابه وتشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة    
وبمشاركة الجامعة العربية، وبما يعـزز الثقـة بـين    

  . اللبنانيين

إعادة تأكيد التزام القيادات السياسـية   -اخامس
اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين أو التحـريض  

  . السياسي أو المذهبي على الفور
وزارية العربية إيداع هذا الاتفـاق  اللجنة ال تتولى

لدى الأمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة بمجـرد    
  . التوقيع عليه

التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة في  تم
لسـنة  ) مايو(اليوم الحادي والعشرين من شهر أيار 

من قبل القيادات السياسية اللبنانية المشاركة  ٢٠٠٨
يس اللجنة الوزاريـة العربيـة   في المؤتمر، وبحضور رئ

  . »وأعضائها
  

  الهوامش
                                                

المعقودة  ٥٠٢٨من في جلسته راجع نص القرار الذي اتخذه مجلس الأ )١(
  . ٢٠٠٤سبتمبر / يلولأ ٢في 

  .٢٢/٠٥/٢٠٠٨ -الحياة ) ٢(


